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المقدمة:

تمثِّــل العقيــدة المهدويــة أحــد أبــرز أركان الإيــان في المذهــب الشــيعي الإمامي، 

حيــث تُعــد مــن المســائل الاعتقاديــة الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا مفهومــا )الانتظــار( 

و)الفرج(.

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــوص متوات ــدة إلٰى نص ــذه العقي ــتندت ه ــد اس وق

والأحاديــث النبويــة الشريفــة، وأحاديــث أهــل البيــت ݜ.

عــىٰ الرغــم مــن جذورهــا الراســخة في الــراث الإســامي، لم تســلم العقيــدة 

المهدويــة مــن محــاولات التشــكيك والتفكيــك التــي قــام بهــا عــدد مــن المســتشرقين 

ــح  ــكار الصري ــن الإن ــة تراوحــت ب ــوا معهــا بمناهــج متباين ــن تعامل ــن، الذي الغربي

والتأويــل التاريخــاني والنظــر إليهــا كظاهــرة سياســية اجتماعيــة بحتــة.

غــر أنَّ ثمــة تيــاراً اســتثنائياً في الاســتشراق، مثّلــه المســتشرق الفرنــي هنــري 

كوربــان )Henry Corbin, 1903-1978(، لم يكتــف بدراســة العقيــدة المهدويــة 

ــوي  ــاس البني ــا )الأس اه ــراً إيَّ ــل، معت ــن الداخ ــا م ــاول فهمه ــل ح ــارج، ب ــن الخ م

للتشــيع والتصــوف الشــيعي(.

حسن هادي سلمان النجفي

هنري كوربان وقراءته الفلسفية للإمام المهدي ¨

دراسة تحليلية نقدية في ضوء كتاباته عن التشيع والإمامة
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م دراســة تحليليــة نقديــة لقــراءة هنــري كوربــان للإمــام  يــأتي هــذا البحــث ليقــدِّ
المهــدي والعقيــدة المهدويــة، مــن خــال تحليــل كتاباتــه الرئيســة، خاصــة موســوعته 
ــامية(  ــفة الإس ــخ الفلس ــه )تاري ــراني En Islam Iranien( وكتاب ــام الإي )الإس
ز بشــكل خــاص عــىٰ رؤيتــه  )History of Islamic Philosophy( وســنركِّ
الفلســفية للإمامــة والغيبــة، وتفســره لمفهــوم )الانتظــار( و)الفــرج(، ونقــاط القــوة 

ــراتي. ــه الظاه ــف في منهج والضع
ة  تكتســب دراســة موقــف كوربــان مــن العقيــدة المهدويــة أهميــة خاصــة لعــدَّ

أســباب:
ــه  ــه بأنَّ ف نفس ــرَّ ــث ع ــتشرقين، حي ــن المس ــدة ب ــة فري ــل حال ــه يمث لاً: إنَّ أوَّ

ــاني()1(. ــيعي روح ــك ش ــع ذل ــه م ــيحي، لكن )مس
ــه اســتطاع أن يقــدم قــراءة فلســفية عميقــة للعقيــدة المهدويــة، بعيــداً  ثانيــاً: إنَّ
عــن الاختــزال الســياسي أو التاريخــاني الــذي ســاد في المــدارس الاســتشراقية الأخرىٰ.
ــيع،  ــن التش ــة ع ــات الغربي ــل في الدراس ــار كام ــت لتي س ــه أسَّ ــاً: إنَّ كتابات ثالث

ــن. ــن الباحث ــال م ــرت في أجي وأث
رابعــاً: لأنَّ قراءتــه للعقيــدة المهدويــة تتيــح لنــا فرصــة فريــدة لتحليــل كيفيــة 

تعامــل المســتشرق مــع قضيــة عقائديــة مركزيــة مــن منظــور تأويــي فلســفي.
هيكل البحث:

ينقسم البحث إلٰى أربعة محاور رئيسة، تتوزع علٰى النحو التالي:

ة نقاط: ل: في عدَّ المبحث الأوَّ
1 - السيرة الذاتية والفكرية )1978-1903(:

وُلد هنري كوربان في 14 أبريل 1903 في باريس، لعائلة بروتستانتية.

1. “Imamate and Mahdism in Shi‘ism”, Sireh Pajouhi Journal, 2024.
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 École Pratique( ـة� �ـات العملي �ـا للدراس �ـة العلي �ـه في المدرس �ـىٰ تعليم تلق
des Hautes Études( في باريــس، حيــث درس الفلســفة والعربيــة والفارســية)1(.

ــم  ــذي ترج ــر، ال ــن هيدغ ــة مارت ــان، خاص ــفة الألم ــه بالفلاس ــر في بدايات تأث

ــول  ــهروردي المقت ــال الس ــف أع ــام 1928، اكتش ــية في ع ــه إلٰى الفرنس ــض أعمال بع

)ت 587هـــ/1191م( مــن خــال محــاضرات المســتشرق لويــس ماســينيون، الــذي 

ــر حاســم في توجهــه الفكــري)2(. ــه تأث كان ل

مــن عــام 1939 إلٰى 1945، عمــل كوربــان ملحقــاً بالمعهــد الفرنــي في 

ــامية. ــفة الإس ف والفلس ــوُّ ــة التص ــق في دراس ــث تعمَّ ــطنبول، حي إس

ــا  ــم الإيرانيولوجي ــس قس ــث أسَّ ــام 1945، حي ــران ع ــل إلٰى طه ــم انتق ث

ــة  ــة الإيراني ــلة )المكتب ــدر سلس ــي، وأص ــد الفرن ــات( في المعه ــم الإيراني )عل

ــه. ــم أعمال ــا أه ــر فيه ــي ن Bibliothèque Iranienne( الت

ف  ظــلَّ في إيــران حتَّــىٰ عــام 1954، حيــث درس الفلســفة الإســامية والتصوُّ

الشــيعي، وأقــام علاقــات وثيقــة مع كبــار العلــاء الإيرانيــن)3(.

عــاد كوربــان إلٰى باريــس عــام 1954، حيــث تــولٰى منصــب مديــر الدراســات 

ــرغ  ــة، وتف ــات العملي ــا للدراس ــة العلي ــامية في المدرس ــات الإس ــم الدراس في قس

ــر 1978)4(. ــه في 7 أكتوب ــىٰ وفات ــس حتَّ ــة والتدري للكتاب

2 - التأثيرات الفكرية - ماسينيون، هيدغر، السهروردي:

ل فكر كوربان من خلال ثلاثة مصادر رئيسة متداخلة: تشكَّ

1. Nasr, “Henry Corbin”, p. 107.
2. Ibid., p. 108.
3. Ibid., pp. 109-112
4. Ibid., p. 115.
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- كان   )Louis Massignon, 1883-1962( لاً: لويـ�س ماسـ�ينيون  أوَّ
ــامية. ــات الإس ــو الدراس ــه نح ل في توجه ــر الأوَّ ــان والمؤثّ ــتاذ كورب ــينيون أس ماس
الفرنــي الكاثوليكــي، تميــز بمنهــج )التعاطــف  ماســينيون، المســتشرق 
الاسـ�تبطاني sympathetic introspection( الــذي حــاول مــن خلالــه فهــم 

ــل)1(. ــن الداخ ــام م الإس
ــف عنــه دراســة موســعة، كــا اهتــمَّ  اهتــمَّ ماســينيون بشــخصية الحــاج، وألَّ

ــة. ف الشــيعي والفلســفة الإشراقي بالتصــوُّ
وقــد نقــل هــذا الاهتــام إلٰى تلميــذه كوربــان، الذي قــال عنــه: )كان ماســينيون 

هــو من كشــف لي عــن الثيوصوفيــا الشرقيــة للســهروردي()2(.
ــر  �ـر )Martin Heidegger, 1889-1976( - تأث �ـن هيدغ �ـاً: مارت ثاني
ــد  ــود Dasein( ونق ــوم )الوج ــة مفه ــة، خاص ــر الوجودي ــفة هيدغ ــان بفلس كورب

ــة. ــا الغربي الميتافيزيق
ترجــم كوربــان محــاضرات هيدغــر إلٰى الفرنســية، وســاهم في تعريف الأوســاط 

ــفته)3(. الفرنسية بفلس
وقــد أســهم هــذا التأثــر في تشــكيل منهجــه الظاهــراتي، حيــث ســعىٰ إلٰى فهــم 

الظواهــر الدينيــة مــن خــال تجربتهــا الذاتيــة لا مــن خــال تحليلهــا الموضوعــي.
ثالثــاً: شــهاب الديــن الســهروردي )ت 587 هـــ / 1191 م( - يعتــر كوربــان 
ــن ســينا. فقــد  ــس الحقيقــي للفلســفة الإســامية بعــد اب أنَّ الســهروردي هــو المؤسِّ
خصــص لــه جــزءاً كبــراً مــن كتابــه )تاريــخ الفلســفة الإســامية(، ورأىٰ أنَّ فلســفته 

ر الفكــر الإســامي)4(. )الإشراقيــة( تمثّــل منعطفــاً حاســاً في تطــوُّ

1. Massignon, La Passion de Hallaj.
2. Corbin, History of Islamic Philosophy, p. xv.
3. Nasr, “Henry Corbin”, p. 110.
4. Corbin, History of Islamic Philosophy, pp. 201-224.
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 )mundus imaginalis( م�ـن خلـال الس�ـهروردي، اكتش�ـف كورب�ـان ع�ـالم المث�ـال
الــذي أصبــح مفهومــاً مركزيــاً في فلســفته.

3 - منهج كوربان - الظاهراتية والتأويل الباطني:
تميز منهج كوربان بميزتين رئيستين:

لاً: المنهج الظاهراتي )Phenomenological Approach( - ســعىٰ  أوَّ
كوربــان إلٰى فهــم الظواهــر الدينيــة مــن خــال تجربتهــا الذاتيــة، وليــس مــن خــال 

تحليلهــا الخارجــي، تأثــر في ذلــك بهيدغــر وبالمنهــج الظاهــراتي لهــوسرل.
يــرىٰ كوربــان أنَّ فهــم العقيــدة المهدويــة يتطلَّــب الدخــول إلٰى عالمهــا 
د تحليلهــا كظاهــرة تاريخيــة  الداخــي، والانفتــاح عــىٰ بُعدهــا الروحــي، وليــس مجــرَّ

أو اجتماعيــة)1(.
ثاني�ـاً: التأوي�ـل الباطن�ـي )Esoteric Hermeneutics( - اعتمــد كوربان 
عــىٰ منهــج التأويــل الباطنــي الــذي يرتكــز عــىٰ فكــرة أنَّ النصــوص الدينيــة تحمــل 

معــانٍ باطنيــة تتجــاوز معانيهــا الظاهريــة.
وقــد وجــد في التفســر الإشراقــي والتأويــل الشــيعي نموذجــاً لهــذا المنهــج، 
ــو  ــي ه ــل الباطن ــراني(: )إن التأوي ــام الإي ــه )الإس ــة كتاب ــان في مقدم ــب كورب يكت

ــة()2(. ــوص المقدس ــي للنص ــىٰ الخف ــواب المعن ــح أب ــذي يفت ــاح ال المفت
ــة  ــان حال ــن كورب ــل م ــي جع ــل الباطن ــة والتأوي ــن الظاهراتي ــج م ــذا المزي ه
ــه  اســتثنائية في الاســتشراق، حيــث حــاول فهــم التشــيع مــن الداخــل، واعــرف بأنَّ
ــه )مســيحي، لكنَّــه  ف نفســه بأنَّ يتعاطــف مــع رمــوزه ومفاهيمــه الفلســفية، وقــد عــرَّ

مــع ذلــك شــيعي روحــاني()3(.

1. Ibid., p. xiii-xiv.
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xviii.
3. “Imamate and Mahdism in Shi‘ism”, Sireh Pajouhi Journal, 2024.
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المبحث الثاني: الإمام المهدي ¨ في فلسفة كوربان، في نقاط:
1 - الإمامة كـ)ولاية Walayah( - المبدأ الباطني للتشيع:

ــذي  ــي ال ــدأ الباطن ــو المب ــة Walayah( ه ــوم )الولاي ــان أنَّ مفه ــرىٰ كورب ي
ــة. ــة والمهدوي ــىٰ للإمام ــي معن ــذي يعط ــو ال ــيع، وه ــه التش ــوم علي يق

ــل  ــة لتحلي ــولاً مطول ــان فص ــص كورب ــراني(، يخصّ ــام الإي ــه )الإس في كتاب
ــيعي()1(. ــام الش ــي للإس ــر الباطن ــاه )ال ــراً إي ــة، معت ــوم الولاي مفه

ــا )البُعــد الباطنــي للرســالة النبويــة، الــذي يتجــىٰ  ف كوربــان الولايــة بأنَّ يعــرِّ
في شــخصية الإمــام بعــد وفــاة النبــي(.

ــة  ــل هــي )حقيقــة روحي د ســلطة سياســية، ب ــة ليســت مجــرَّ ــرىٰ أنَّ الولاي وي
ــي()2(. ــود الإله ــة بالوج متَّصل

ــوالم  ــن ع ــط ب ــذي يرب ــي ال ــط الباطن ــي الخي ــة ه ـ كورب��ان: )الولاي يكتبـ
الوجــود، وهــي التــي تمنــح للإنســان القــدرة عــىٰ الارتقــاء مــن عــالم الشــهادة إلٰى 

ــب()3(. ــالم الغي ع
ويــرىٰ أنَّ هــذا المفهــوم - الولايــة - هــو الــذي يفــر لمــاذا يحتــاج المســلمون 

إلٰى وجــود إمــام في كلِّ زمــان، ولمــاذا لا يمكــن أن تخلــو الأرض مــن حجــة لله.
2 - المهدي والغيبة - تفسير )الاختفاء عن الأنظار(:

م كوربــان تفســراً فلســفياً عميقــاً للغيبــة، يختلــف جوهريــاً عــن  يقــدِّ
مهــا بعــض المســتشرقين الآخريــن، يــرىٰ  التفســرات التاريخيــة أو السياســية التــي قدَّ
د غيــاب مــادي، بــل هــي )حضــور في مســتوىٰ آخــر  كوربــان أنَّ الغيبــة ليســت مجــرَّ

ــود(. ــن الوج م

1. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 2, p. 45.
2. Ibid., p. 50.
3. Ibid., p. 52.

¨
ي 

هد
 الم

ام
لإم

ة ل
في

س
فل

ه ال
ءت

قرا
ن و

ربا
كو

ي 
نر

ه
مة

ما
الإ

ع و
شي

الت
ن 

ع
ه 

بات
تا

ك
وء 

ض
في 

ة 
دي

نق
ة 

لي
لي

تح
ة 

اس
در



187

يكتب كوربان في كتابه )تاريخ الفلسفة الإسلامية(:

ــل  ــود، ب ــر موج ــام غ ــي أنَّ الإم ــار[ لا يعن ــن الأنظ ــاء ع ــىٰ ]الاختف )إنَّ معن

ــه. ــن إدراك ــا م ــب تمنعه ــاة بحج ــة مغط ــي أنَّ البشري يعن

ــوب  ــة إلٰى قل ــعاع الهداي ــتمر في إش ــام يس ــإنَّ الإم ــري، ف ــه الظاه ــم غياب ورغ

ــة()1(. ــة الباطني ــر الولاي ــه ع ــون ب ــن يتَّصل ــن الذي المؤمن

3 - مفهوم )الانتظار( و)الفرج( - بين اللامكان والزمان:

ــة  ــة للتجرب ــاد وجودي ــرج( كأبع ــار( و)الف ــي )الانتظ ــان مفهوم ــل كورب يحلِّ

ــيعية. الش

ــوع مــن الحضــور  ــل هــو )ن د انتظــار ســلبي، ب ــرىٰ أنَّ الانتظــار ليــس مجــرَّ ي

ــدّس(. ــن المق ــل في الزم الفاع

يكتــب كوربــان: )الانتظــار هــو موقــف وجــودي يمنــح المؤمــن القــدرة عــىٰ 

ــه يخلــق نوعــاً مــن التوتــر الإيجــابي  العيــش في الحــاضر مــع اســتشراف المســتقبل، إنَّ

ل  بــن الواقــع الحــالي والوعــد المســتقبلي، وهــذا التوتــر هــو مصــدر الإبــداع والتحــوُّ

في الحيــاة الشــيعية()2(.

ــة  ــاف الحقيق ــل في انكش ــيداً للأم ــان تجس ــراه كورب ــرج(، ف ــوم )الف ــا مفه أمَّ

ــار. ــن الأنظ ــام ع ــي الإم ــي تخف ــب الت ــة الحج وإزال

يربــط كوربــان بــن الفــرج ومفهــوم )الرؤيــة( في الفلســفة الإشراقيــة، حيــث 

يــرىٰ أنَّ الخــاص النهائــي هــو )رؤيــة النــور الإلهــي في صورتــه الكاملــة()3(.

1. Corbin, History of Islamic Philosophy, p. 305.
2. Ibid., p. 112.
3. Corbin, History of Islamic Philosophy, p. 310.
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4 - ألقاب المهدي عند كوربان:
ة ألقــاب للإمــام المهــدي ¨ في كتاباتــه، ويعطــي لــكلِّ  يســتخدم كوربــان عــدَّ

لق�ـب دلال�ـة فلس�ـفية خاص�ـة:
ــوم في  ــذي يق ــر إلٰى )ال ــم( يش ــب )القائ ــان أنَّ لق ــرىٰ كورب ــم: ي لاً: القائ أوَّ

ــق()1(. الح
وهــو عنــده تعبــر عــن مفهــوم )القيــام بالحــق( الــذي يمثِّــل الوجــود الحقيقي 

.)2 للإنسان)
ــدي()3(،  ــذي يه ــىٰ )ال ــدي( بمعن ــب )المه ــان لق ــر كورب ــدي: يف ــاً: المه ثاني

ــاني)4(. ــي للإنس ــد روح ــام كمرش ــة الإم ــر إلٰى وظيف ــه يش ــرىٰ أنَّ وي
ثالثــاً: المنتظــر: يعتــر كوربــان أنَّ لقــب )المنتظــر( يعــر عــن الانتظــار كحالــة 

وجوديــة، وليــس فقــط عــن انتظــار حــدث مســتقبلي)5(.
رابعــاً: الحجــة: يــرىٰ كوربــان أنَّ لقــب )الحجــة( يشــر إلٰى )البرهــان الإلهــي(
ــي  ــة الت ــة اليقيني ــيد للمعرف ــو تجس ــه، وه ــو الأرض من ــن أن تخل ــذي لا يمك )6( ال

ــة)7(. يفتقدهــا البــر في زمــن الغيب
خامســاً: الإمــام الغائــب: يفــرّ كوربــان هــذا اللقــب في ضــوء فلســفته عــن 

)الوجــود في الخفــاء()8(، حيــث الوجــود لا يعنــي بالــرورة الظهــور المــادي)9(.

1. qui se lève en vérité.
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 205.
3. celui qui guide.
4. Ibid., p. 208.
5. Ibid., p. 210.
6. la preuve divine.
7. Ibid. p. 212.
8. l’être en occultation.
9. Ibid., p. 215.
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ة نقاط: المبحث الثالث: تحليل نقدي لخطاب كوربان حول المهدوية، في عدَّ

1 - نقاط القوة - الفهم من الداخل، المنهج الفلسفي:

لا يمكــن إنــكار أنَّ كوربــان أســهم في إيصــال الفكــرة بشــكلها الصحيــح إلٰى 

الغــرب.

يمكن تحديد نقاط القوة التالية في منهجه:

لاً: الفهم من الداخل: أوَّ

ــتشراق  ــادت الاس ــي س ــتعلائية الت ــرة الاس ــاوز النظ ــان في تج ــح كورب نج

ــه. ــن داخل ــيع م ــم التش ــاول فه ــيكي، وح الكلاس

لم يتعامــل مــع الشــيعة كـ)موضــوع( للدراســة فقــط، بــل حــاول الدخــول إلٰى 

عالمهــم الروحــي والفلســفي)1(.

ثانياً: الاهتمام بالبُعد الفلسفي:

كان كوربــان مــن أوائــل المســتشرقين الذيــن أدركــوا أهميــة البعــد الفلســفي 

في التشــيع.

فقــد ســلَّط الضــوء عــىٰ مفاهيــم مثــل )الإمامــة( و)الولايــة( و)الغيبــة( مــن 

منظــور فلســفي، ممــا أثــرىٰ الفهــم الغــربي للتشــيع)2(.

ثالثاً: استعادة التراث الفلسفي الشيعي:

ــهروردي  ــل الس ــيعة مث ــفة الش ــرب بالفلاس ــف الغ ــان في تعري ــاهم كورب س

ــت  ــيعية كان ــفية ش ــوص فلس ــر نص ــاهم في ن ــا س ــرازي، ك ــن الش ــدر الدي وص

ــة)3(. ــة الغربي ــاط الأكاديمي ــة في الأوس مهمش

1. الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 580.
2. المصدر نفسه، ص 582.

3. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 128.
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رابعاً: المنهج الظاهراتي:

قــدم كوربــان نموذجــاً لدراســة الظواهــر الدينيــة مــن خــال تجربتهــا الذاتيــة، 

وهــو منهــج لا يــزال ذا قيمــة في الدراســات الدينيــة المعــاصرة)1(.

2 - نقاط الضعف - الإسقاطات الفلسفية، إهمال البُعد التاريخي:

ــي  ــرة الت ــف الكب ــاط الضع ــي نق ــن أن تخف ــهامات لا يمك ــذه الإس ــن ه لك

�ـان: �ـراءة كورب �ـابت ق ش

لاً: الإسقاطات الفلسفية الغربية: أوَّ

ــراث  ــىٰ ال ــر( ع ــفة هيدغ ــة )كفلس ــفية غربي ــم فلس ــان مفاهي ــقط كورب أس

ــان. ــض الأحي ــوّهة في بع ــراءة مش ىٰ إلٰى ق ــا أدَّ ــيعي، مم الش

يكتــب الباحــث عبــد الحســن فخــاري منتقــداً كوربــان: )كان يقــرأ الفلســفة 

ــة  ــه يغفــل عــن خصوصي الإســامية مــن خــال عدســة فلســفة هيدغــر، ممــا جعل

ــة الإســامية()2(. التجرب

ثانياً: إهمال البعد التاريخي:

ــز كوربــان عــىٰ البُعــد الفلســفي للتشــيع، وأهمــل البُعــد التاريخــي  ركَّ

والاجتماعــي والســياسي، هــذا الإهمــال جعــل قراءتــه ناقصــة، لأنَّ التشــيُّع ظاهــرة 

ــزي  ــر مع ــي أم ــد ع ــث محم ــظ الباح ــا لاح ــفية، ك ــون فلس ــل أن تك ــة قب تاريخي

ــيُّع  ــه بالتش ــن اهتمام ــر م ــالي ideal Shi'ism) أكث ــيع المث ــم بالتش ــان )اهت أنَّ كورب

التاريخــي)3(.

1. حكيميان وآخرون، )آراء المستشرقين في المهدوية(، ص 55.

2. حكيميان وآخرون، )آراء المستشرقين في المهدوية(، ص 55.
3. Amir-Moezzi, “Imam in Shi’ism”, Encyclopaedia Iranica.
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ثالثاً: التهميش المصادري:

ــرة، وأهمــل المصــادر  اعتمــد كوربــان بشــكل كبــر عــىٰ مصــادر فلســفية متأخِّ

ــه  ــذا جعل ــة، ه ــدة المهدوي ــاس العقي ــكل أس ــي تش ــرة الت ــة المبك ــة والحديثي التاريخي

يغفــل عــن الجــذور النصيــة للعقيــدة)1(.

رابعاً: المثالية المفرطة:

م كوربــان صــورة مثاليــة عــن التشــيُّع، تخلــو مــن التناقضــات والصراعات  قــدَّ

التــي شــهدتها المجتمعــات الشــيعية عــر التاريخ.

هذا الجانب جعله أقرب إلٰى )الروحاني( منه إلٰى )العالم الموضوعي()2(.

3 - نقد كوربان من منظور إسلامي معاصر:

ــمل  ــربي ليش ــي الغ ــط الأكاديم ــدود الوس ــان ح ــه لكورب ــد الموج ــاوز النق تج

نقــاداً مــن المفكريــن والعلــاء المســلمين الذيــن رأوا في فلســفته إشــكاليات منهجيــة 

ــة. وعقائدي

يمكن إجمال أبرز هذه الانتقادات في النقاط التالية:

أ - نقد السيد محمد باقر الصدر )1980-1935(:

ــه  ــاشرة، لكنَّ ــان مب ــدر لكورب ض الص ــرَّ ــفتنا( )1959(، لم يتع ــه )فلس في كتاب

ــدة عــن ســياقها التاريخــي والاجتماعــي. ــذي يعــزل العقي نقــد المنهــج الفلســفي ال

يــرىٰ الصــدر أنَّ فهــم العقيــدة المهدويــة يتطلَّــب النظــر إلٰى جذورهــا في النــص 

ــرة)3(. القــرآني والحديثــي، وليــس فقــط إلٰى تجلياتهــا الفلســفية المتأخِّ

1. موسوي گيلاني، المهدوية، ص 58.
2. الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 585.

3. راجع: الصدر، فلسفتنا، ص 220-215.
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ب - نقد الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي )2021-1934(:

تنــاول مصبــاح اليــزدي في بعــض كتاباتــه المنهــج الظاهــراتي في دراســة الديــن، 

وأشــار إلٰى أنَّ هــذا المنهــج قــد يــؤدِّي إلٰى )تســامح معــرفي( يضــع الوحــي الباطنــي في 

مرتبــة الوحــي الظاهــر.

في قــراءة نقديــة لأفــكار كوربــان، يــرىٰ مصبــاح اليــزدي أنَّ الاعتــاد المفــرط 

عــىٰ التأويــل الباطنــي قــد يــؤدِّي إلٰى تفريــغ العقيــدة مــن محتواهــا التاريخــي 

والحقيقــي)1(.

ج - نقد الدكتور عبد الحسين فخاري:

ــاً  ــداً منهجي ــاري نق م فخ ــدِّ ــتشراقية - 2006(، يق ــة الاس ــه )الذهني في كتاب

ــامي. ــور إس ــن منظ ــان م لكورب

ــة(  ــفية الغربي ــقاطات الفلس ــخ الإس ــع في ف ــان )واق ــاري أنَّ كورب ــرىٰ فخ ي

ــة()2(. ــدة المهدوي ــة للعقي ــذور النصي ــل الج و)أهم

ــاسي  ــدر أس ــان( كمص ــة البي ــىٰ )خطب ــان ع ــاد كورب ــاري اعت ــد فخ ــا ينتق ك

لفهــم حقيقــة الإمــام، مشــراً إلٰى أنَّ هــذه الخطبــة مثــار جــدل كبــر بــن العلــاء)3(.

د - نقد الدكتور محمد علي أمير معزي:

ــج  ــزي منه ــر مع ــد أم ــكا، ينتق ــوعة إيراني ــيُّع في موس ــن التش ــاته ع في دراس

ــن  ــو م ــيُّع تخل ــورة للتش ــدم ص ــه )ق ــراً إلٰى أنَّ ــة(، مش ــة المفرط ــان في )المثالي كورب

تناقضاتــه التاريخيــة والسياســية()4(.

1. راجع: مصباح اليزدي، المدرسة الفلسفية في قم، ص 145.
2. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 132

3. المصدر نفسه، ص 145.
4. Amir-Moezzi, “Imam in Shi’ism”, Encyclopaedia Iranica.
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ويــرىٰ أمــر معــزي أنَّ كوربــان )اهتــمَّ بالتشــيُّع المثــالي ideal Shi'ism( أكثــر 
.)historical Shi'ism( م�ـن اهتمام�ـه بالتش�ـيُّع التاريخ�ـي

هـ - نقد الدراسات المعاصرة:
أشــارت دراســة حديثــة )2024( إلٰى أنَّ أفــكار كوربــان حــول المهدويــة تحمــل 

نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف.
مــن نقــاط الضعــف: إهمالــه لبُعــد إقامــة العــدل في رســالة الإمــام المهــدي ¨، 
ــة  ــره بنظري ــدي ¨، وتأثُّ ــام المه ــالة الإم ــياق رس ــر في س ــؤوليات المنتظ ــه لمس وإغفال
)هورقلي�ـا Hurqolya( في وصــف زمــان ومــكان حيــاة الإمــام المهــدي ¨، واعتماده 

المفــرط عــىٰ )خطبــة البيــان( في مناقشــة الإنســان الكامــل)1(.
ــة،  ــدة المهدوي ــان للعقي ــراءة كورب ــف أنَّ ق ــة تكش ــادات مجتمع ــذه الانتق ه
رغــم عمقهــا الفلســفي، تعــاني مــن إشــكاليات منهجيــة وعقائديــة تضعــف قيمتهــا 

ــدة. ــامل للعقي ــر ش كتفس
فهــي تظــل قــراءة فلســفية باطنيــة تهمــل البُعــد التاريخــي والاجتماعــي 
ــث)2(. ــرآن والحدي ــدة في الق ــة للعقي ــذور النصي ــل الج ــا تهم ــيُّع، ك ــياسي للتش والس

4 - التناقضات الداخلية في خطاب كوربان:
ــته  ــن هشاش ــف ع ــة تكش ــات داخلي ــن تناقض ــان م ــاب كورب ــو خط لا يخل

�ـة: المنهجي
لاً: التناقض بين الدفاع عن التشيُّع والإسقاط الغربي: أوَّ

ــه في الواقــع يقــرأ  م قــراءة مــن داخــل التشــيع، لكنَّ ــه يقــدِّ ــان أنَّ عــي كورب يدَّ
ــة. ــم فلســفية غربي التشــيُّع مــن خــال مفاهي

1. Khoubbin Khoshnazr & Fazeli, “Critique of Henry Corbin’s Messianic Thought”, 
2024.

2. راجع: الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 590-585.
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هذا التناقض يضعف ادِّعاءاته بالانتماء الروحي للتشيع)1(.
ثانياً: التناقض بين الباطنية والتاريخانية:

م  ــدِّ ــه يق ــت نفس ــه في الوق ــيع، لكنَّ ــة للتش ــراءة التاريخاني ــان الق ــض كورب يرف
قــراءة تاريخانيــة أخــرىٰ تقــوم عــىٰ تقســيم التاريــخ الإســامي إلٰى )عصــور ذهبيــة( 

ــاط(. ــور انحط و)عص
هذا التناقض يعكس إشكالية منهجية عميقة)2(.

5 - كوربان والمصادر الشيعية - دراسة في النقل والانتقاء:
عــة، لكــن تعاملــه معهــا  اعتمــد كوربــان في دراســاته عــىٰ مصــادر شــيعية متنوِّ

كان انتقائي�ـاً:
رة: لاً: الاعتماد علٰى مصادر فلسفية متأخِّ أوَّ

ــابع  ــن الس ــن القرن ــفية م ــادر فلس ــىٰ مص ــاسي ع ــكل أس ــان بش ــد كورب اعتم
ــة  ــادر الحديثي ــل المص ــرازي(، وأهم ــن الش ــدر الدي ــل ص ــن )مث ــن الهجري والثام

ــرة. ــة المبك والتاريخي
ــث  ــيُّع، حي ــاء - للتش ــن الأنح ــوٍ م هة - بنح ــوَّ ــورة مش م ص ــدِّ ــه يق ــذا جعل ه

ــي)3(. ــي والفقه ــب الحديث ــاب الجان ــىٰ حس ــفي ع ــب الفلس ــىٰ الجان ــز ع ركَّ
ثانياً: تجاهل الاختلافات داخل التشيع:

ــرة  ــات الكب ــة واحــدة، وتجاهــل الاختلاف ــان مــع التشــيُّع ككتل تعامــل كورب
ــفية(. ــة والفلس ــة والإخباري ــيعية )كالأصولي ــدارس الش ــن الم ب

هذا التجاهل جعل قراءته أحادية الجانب)4(.

1. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 135.
2. المصدر نفسه، ص 138.

3. الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 588.
4. المصدر نفسه، ص 590.
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ثالثاً: الاجتراء الانتقائي للنصوص:

اختــار كوربــان مــن النصــوص الشــيعية مــا يخــدم رؤيتــه الفلســفية، وتجاهــل 

النصــوص التــي لا تتَّفــق معهــا.

هذا الاجتراء الانتقائي يضعف القيمة العلمية لدراساته)1(.

المبحث الرابع: مقارنة كوربان ببعض المستشرقين، في نقاط:

1 - كوربان ومرجليوث - قراءتان متقابلتان للعقيدة المهدوية:

تكشــف مقارنــة منهــج هنــري كوربــان مــع منهــج ديفيــد صموئيــل مرجليوث 

ــدة  ــات الاســتشراقية للعقي ــن الكبــر في المقارب )D.S. Margoliouth( عــن التباي

المهدوية.

ــاه الفلســفي الظاهــراتي الــذي يحــاول فهــم العقيــدة  فبينــا يمثــل كوربــان الاتِّ

ــاه التاريخــاني النقــدي الــذي ينظــر إلٰى العقيــدة  مــن الداخــل، يمثِّــل مرجليــوث الاتِّ

مــن الخــارج.

لاً: المنهج: أوَّ

• ــل الباطنــي، ويحــاول الدخــول 	 ــان: يعتمــد المنهــج الظاهــراتي والتأوي كورب

ــة مــن خــال مفاهيمهــا الفلســفية. ــدة المهدوي إلٰى عــالم العقي

ــا  ــس تحليله ــي، ولي ــا الداخ ــي منظوره ــب تبنِّ ــة يتطلَّ ــم المهدوي ــرىٰ أنَّ فه ي

ــة)2(. ــرة خارجي كظاه

• مرجليــوث: يعتمــد المنهــج التاريخــي النقــدي، وينظــر إلٰى العقيــدة المهدويــة 	

كظاهــرة تاريخيــة يمكــن تحليلهــا مــن خــال المصــادر الخارجيــة.

1. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 142.
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xviii.
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• يتتبَّــع 	  ،On Mahdis and Mahdiism (1915) الشــهيرة  مقالتــه  في 
مرجليــوث ظهــور الحــركات المهدويــة في التاريــخ الإســامي، ويحــاول تفســرها في 

ــة)1(. ــية والاجتماعي ــروف السياس ــوء الظ ض
ثانياً: الموقف من المصادر:

• كوربــان: يعتمــد عــىٰ المصــادر الفلســفية الشــيعية )كصــدر الدين الشــرازي، 	
وروزبهــان البقــي(، ويهتــم بالجانــب الباطنــي من النصــوص)2(.

• مرجليــوث: يعتمــد عــىٰ المصــادر التاريخيــة الســنية بشــكل أســاسي، ويتعامل 	
مــع المصــادر الشــيعية بحذر.

• يميل إلٰى تفسير الروايات المهدوية في ضوء السياق السياسي لظهورها)3(.	
ثالثاً: الموقف من أصل العقيدة:

• ــره 	 ــل جوه ــيُّع، وتمثِّ ــة في التش ــة أصلي ــدة المهدوي ــرىٰ أنَّ العقي ــان: ي كورب
ــي. الباطن
• يعتبرها )الأساس البنيوي للتشيُّع()4(.	
• كاً، ويميــل إلٰى رؤيــة العقيــدة المهدويــة 	 مرجليــوث: يتبنَّــىٰ موقفــاً أكثــر تشــكُّ

ــرة بالأفــكار المســيحية والإيرانيــة)5(. كنتــاج لظــروف تاريخيــة واجتماعيــة معينــة، متأثِّ
رابعاً: النقد:

يمكن القول: إنَّ كلا المنهجين يعاني من قصور:
• ــة 	 ــدة، والمثالي ــياسي للعقي ــي والس ــد التاريخ ــال البُع ــان: إهم ــور كورب قص

ــة. المفرط

1. Margoliouth, “On Mahdis and Mahdiism”, p. 213.
2. Corbin, History of Islamic Philosophy, pp. 300-315.
3. Margoliouth, “On Mahdis and Mahdiism”, p. 220.
4. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xv.
5. Margoliouth, “On Mahdis and Mahdiism”, p. 228.
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• ــال 	 ــة، وإهم ــية بحت ــرة سياس ــدة إلٰى ظاه ــزال العقي ــوث: اخت ــور مرجلي قص

ــفية)1(. ــة والفلس ــا الروحي أبعاده

عــت  هــذه المقارنــة تظهــر أنَّ المســتشرقين ليســوا كتلــة واحــدة، بــل تنوَّ

مناهجهــم بحســب خلفياتهــم الفكريــة وانتماءاتهــم المذهبيــة)2(.

2 - كوربان وهاينز هالم - المثالية الفلسفية مقابل الأنثروبولوجيا التاريخية:

ــرز  ــن أب �ـالم )Heinz Halm - 1942( م �ـز ه �ـاني هاين �ـتشرق الألم �ـد المس يع

ــراً  ــاً مغاي ــاً منهجي اه ــل اتِّ ــيعية، ويمثِّ ــات الش ــن في الدراس ــن المعاصري ص المتخصِّ

ــان. لكورب

ــاه  ــالم الاتِّ ــل ه ــراتي، يمثِّ ــفي الظاه ــاه الفلس ــان الاتِّ ــل كورب ــا يمثِّ فبين

ــو  ــىٰ النح ــا ع ــية بينه ــروق الرئيس ــد الف ــن تحدي ــي، يمك ــي الأنثروبولوج التاريخ

�ـالي: الت

لاً: المنهج: أوَّ

• كوربــان: يعتمــد المنهــج الظاهــراتي والتأويــل الباطنــي، ويركــز عــىٰ البعــد 	

ــا  ــر مفاهيمه ــل ع ــن الداخ ــدة م ــم العقي ــاول فه ــيع، يح ــي للتش ــفي والروح الفلس

ــفية)3(. الفلس

• ــز عــىٰ البُعــد 	 هــالم: يعتمــد المنهــج التاريخــي الأنثروبولوجــي، ويركِّ

ــي  ــوّره التاريخ ــال تط ــن خ ــيُّع م ــدرس التش ــيُّع، ي ــياسي للتش ــي والس الاجتماع

ومؤسســاته)4(. وطقوســه 

1. راجع: الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 588-585.
2. راجع: فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 148-145.

3. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xviii.
4. Halm, The Shi‘ites: A Short History, p. 1-5.
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ثانياً: الموقف من المهدي:
• ــىٰ دوره 	 ــزاً ع ــفية، مرك ــة فلس ــة وجودي ــدي ¨ كحقيق ــرىٰ المه ــان: ي كورب

ــة والفلســفية  ــاه، يهتــم بالجوانــب الباطني كـ)إمــام الزمــان( الــذي يمنــح الزمــن معن
ــدة)1(. للعقي

• ــص فصــاً 	 ــرىٰ المهــدي ¨ في ســياقه التاريخــي والاجتماعــي، يخصِّ هــالم: ي
ــخ  ــه )تاري ــدي The Return of the Mahdi( في كتاب ــودة المه ــوان )ع ــاً بعن كام
ر العقيــدة المهدويــة عــر العصــور، ويربطهــا بالحــركات  الشــيعة(، حيــث يتتبَّــع تطــوُّ

ــيعية)2(. ــوس الش ــية والطق السياس
ثالثاً: الموقف من المصادر:

• م مكرّراً)3(.	 رة، علٰى ما تقدَّ كوربان: يعتمد علٰى المصادر الفلسفية المتأخِّ
• ــري 	 ــة )كالط ــادر التاريخي ــمل المص ــة تش ع ــادر متنوِّ ــىٰ مص ــد ع ــالم: يعتم ه

والمســعودي(، والمصــادر الحديثية، والمصــادر الجغرافيــة، والدراســات الأنثروبولوجية 
الميدانيــة، يهتــم بشــكل خــاص بالطقــوس والشــعائر المهدويــة في العــر الحديــث)4(.

رابعاً: الموقف من التشيُّع المعاصر:
• م)5(.	 م صورة مثالية عن التشيُّع، علٰى ما تقدَّ كوربان: يقدِّ
• ــولاً 	 ــص فص ــاته، يخصِّ ــه ومؤسس ــاصر وطقوس ــيُّع المع ــم بالتش ــالم: يهت ه

للحديــث عــن المراجــع الدينيــة، والحــوزات العلمية، والشــعائر الحســينية، والسياســة 
ــراق)6(. ــران والع ــيعية في إي الش

1. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 205.
2. Halm, The Shi‘ites, pp. 110-125.

3. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 142.
4. Halm, The Shi‘ites, pp. 110-125.
5. Amir-Moezzi, “Imam in Shi’ism”, Encyclopaedia Iranica.
6. Halm, The Shi‘ites, pp. 150-180.
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خامساً: التقييم:

ــا  ــر منه ــن أكث ــن متكامل ــان تياري ــالم يمثِّ ــان وه ــول: إنَّ كورب ــن الق يمك

متناقضـين:

• كوربــان: يقــدم الفهــم الفلســفي للعقيــدة، ويكشــف عــن أبعادهــا الروحيــة 	

لباطنية. وا

• م الفهــم التاريخــي والاجتماعــي للعقيــدة، ويكشــف عــن تطوّرهــا 	 هــالم: يقــدِّ

عــر الزمــن وتجلياتهــا في الواقــع المعــاش.

الدراســة المتكاملــة للعقيــدة المهدويــة تحتــاج إلٰى الجمع بــن المنهجين: الفلســفي 

لفهــم عمــق العقيــدة، والتاريخــي الأنثروبولوجي لفهــم تطورهــا وتجلياتها)1(.

الدروس المستفادة:

ــات  ــال الدراس ــن في مج ــة للباحث ــاً مهم ــان دروس ــة كورب ــة حال م دراس ــدِّ تق

لـامية: الإس

1 - أهمية الفهم من الداخل:

يبــنِّ نمــوذج كوربــان أنَّ محاولــة فهــم الظواهــر الدينيــة مــن الداخــل 

ــي الحــذر مــن  ــب توخِّ يمكــن أن تنتــج قــراءات أعمــق وأكثــر إنصافــاً، لكنَّهــا تتطلَّ

ــة. ــقاطات الذاتي الإس

2 - ضرورة التوازن بين الفلسفة والتاريخ:

يظهــر نمــوذج كوربــان أهميــة التــوازن بــن المنهــج الفلســفي والمنهــج 

ــة. ــراءة ناقص ــؤدِّي إلٰى ق ــر ي ــاب الآخ ــىٰ حس ــا ع ــراط في أحدهم ــي، فالإف التاريخ

1. راجع: الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 592-590.
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3 - أهمية تنويع المصادر:
ــفية  ــدودة )فلس ــادر مح ــىٰ مص ــاد ع ــف أنَّ الاعت ــان كي ــوذج كورب ــر نم يظه
ــة  ــادر التاريخي ــن المص ــع ب هة، التنوي ــوَّ ــراءة مش ــؤدِّي إلٰى ق ــن أن ي ــرة( يمك متأخِّ

والحديثيــة والفلســفية ضروري للوصــول إلٰى صــورة متكاملــة.
4 - الوعي بالانحيازات:

يذكرنــا نمــوذج كوربــان بأهميــة الوعــي بالانحيــازات الشــخصية والثقافيــة في 
العمــل الأكاديمــي، وضرورة التمييــز بــن التعاطــف والموضوعيــة.

كلمة أخيرة:
يبقــىٰ درس كوربــان الأهــم هــو: أنَّ محاولــة فهــم الآخــر مــن الداخــل يمكــن 
أن تنتــج معرفــة عميقــة ومتعاطفــة، لكنَّهــا تظــل محكومــة بإطارهــا الثقــافي والفلســفي 

. ص لخا ا
إنَّ دراســة هــذا النمــوذج تســاعدنا عــىٰ فهــم آليــات التفاعــل بــن الثقافــات، 
ــق بالهيمنــة أو الانغــاق، بــل بالانفتــاح عــىٰ  وتذكرنــا بــأنَّ الحــوار الحقيقــي لا يتحقَّ

الآخــر مــع الوعــي بالاختــاف.
كــا تذكرنــا هــذه الدراســة بأهميــة النقــد المنهجــي والمصــادري في التعامــل مــع 
الــراث الفلســفي الإســامي، وضرورة موازنــة المناهــج المختلفــة للوصــول إلٰى صورة 
أكثــر اكتــالاً وإنصافــاً للعقيــدة المهدويــة، فالتاريــخ الفلســفي ليــس ملــكاً لفريق دون 

آخــر، ولا يمكــن اختزالــه في قــراءة واحــدة، مهــا بــدت مقنعــة أو عميقــة.
نأمــل أن يكــون هــذا البحــث قــد أضــاف جديــداً إلٰى المكتبــة العربيــة في مجــال 
النقــد الاســتشراقي، وأن يفتــح البــاب أمــام دراســات مماثلــة عــن مســتشرقين آخريــن 
ــاء جســور أفضــل  ــز وبن ــة، تســهم في تفكيــك آليــات التحيُّ ــدة المهدوي ــوا العقي تناول

للفهــم المتبــادل بــن الثقافــات.
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ــة  ــدي ݠ )ترجم ــام المه ــن الإم ــان ع ــات كورب ــن كتاب ــارة م ــوص مخت ــق: نص ملح
ــل(: وتحلي

ل: معنىٰ الغيبة كحضور في عالم الخيال: النص الأوَّ
)En Islam Iranien, Vol. 4 : النص الفرنسي الأصلي )مقتبس من
"L'occultation de l'Imam ne signifie pas son absence pure et simple, 

mais plutôt son existence dans un mode de réalité que l'homme ordinaire 

ne peut percevoir en raison des voiles qui recouvrent son cœur .L'Imam 

continue d'être présent dans le monde imaginal( mundus imaginalis ,)ce 

monde intermédiaire  où  les  réalités  spirituelles  se  manifestent  sous  des 

formes sensibles .C'est là que le croyant peut le rencontrer ,dans ses rêves 

et ses visions spirituelles)1(".

الترجمة:
)غيبــة الإمــام لا تعنــي غيابــه المطلــق، بــل تعنــي وجــوده في نمــط مــن الواقــع 
ــام  ــه. الإم ــي قلب ــي تغط ــب الت ــبب الحج ــه بس ــادي إدراك ــان الع ــتطيع الإنس لا يس
يس�ـتمر في الحض�ـور في ع�ـالم المث�ـال )mundus imaginalis(، ذلــك العــالم الوســيط 
ٰ الحقائــق الروحيــة في صور محسوســة. هنــاك يمكــن للمؤمــن أن يلتقيه،  حيــث تتجــىَّ

في أحلامــه ورؤاه الروحيــة(.
التحليل:

يكشــف هــذا النــص عــن جوهــر فلســفة كوربــان في تفســر الغيبــة، فهــو لا 
ل في نمــط الوجــود، مفهــوم )عــالم  ينظــر إلٰى الغيبــة كغيــاب أو انقطــاع، بــل كتحــوُّ
ــاح  ــو المفت ــهروردي ه ــفة الس ــن فلس ــتمد م ــال -mundus imaginalis( المس المث

لفهــم هــذه الرؤيــة.

1. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 78.
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فالإمــام المهــدي̈  ليــس غائبــاً بالمعنــىٰ المــادي، بــل هــو حــاضر في بُعــد آخــر 

مــن الوجــود يمكــن للمؤمــن أن يتَّصــل بــه عــر التجربــة الروحية.

هــذا التفســر يختلــف جوهريــاً عــن القــراءات التاريخانيــة التــي تختــزل الغيبــة 

في حــدث ســياسي)1(.

النص الثاني: الانتظار كحالة وجودية فاعلة:

)En Islam Iranien, Vol. 4 :النص الفرنسي الأصلي )مقتبس من

"L'attente( intizâr )n'est pas une simple passivité .C'est une attitude 

existentielle  qui  crée  une  tension  positive  entre  le  présent  et  l'avenir. 

Celui qui attend est déjà en chemin vers la délivrance (faraj). L'attente est 

une manière d'être qui transforme le temps vécu en temps sacré."(2)

الترجمة:

ــراً  ــه موقــف وجــودي يخلــق توت )الانتظ�ـار )intizâr( ليــس مجــرد ســلبية. إن

ــرج.  ــه إلٰى الف ــل في طريق ــو بالفع ــر ه ــذي ينتظ ــتقبل. ال ــاضر والمس ــن الح ــاً ب إيجابي

س. ــدَّ ــن مق ــاش إلٰى زم ــن المع ــوّل الزم ــود تح ــة في الوج ــو طريق ــار ه الانتظ

التحليل:

م كوربــان هنــا قــراءة وجوديــة لمفهــوم )الانتظــار( تتجــاوز الفهــم الســائد  يقــدِّ

لــه كمجــرد انتظــار ســلبي لحــدث مســتقبلي.

الانتظــار عنــده هــو موقــف إيجــابي فاعــل، يخلــق ديناميكيــة تحويليــة في حيــاة 

المؤمــن.

Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, pp. 78-85. 1. راجع: 	
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 112.
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هــذا الفهــم ينســجم مــع التفســر الشــيعي التقليــدي للانتظــار كفعــل إيجــابي 

ــن الإعــداد والتهيــؤ. يتضمَّ

ــة  ــان، خاص ــر كورب ــة في فك ــر الوجودي ــفة هيدغ ــر فلس ــس تأث ــه يعك ــا أنَّ ك

مفهــوم )الوجــود نحــو المــوت( الــذي يحــول الزمــن العــادي إلٰى زمــن وجــودي)1(.

النص الثالث: الإمام المهدي ݠ كـ)إمام الزمان(:

En Islam Iranien,Vol. 4 :النص الفرنسي الأصلي مقتبس من

"Le douzième Imam est appelé l'Imam du Temps (Imam al-zamân). 

Cette désignation signifie qu'il est le maître du temps, celui qui donne 

son sens au temps. Sans lui, le temps serait vide, dépourvu de direction. 

Sa présence occulte donne au temps historique sa signification ultime."(2)

الترجمة:

ــيد  ــه س ــي أنَّ ــمية تعن ــذه التس ــان، ه ــام الزم ــىٰ إم ــر يُدع ــاني ع ــام الث )الإم

ــاً  ــاً، خالي ــان خالي ــيكون الزم ــه، س ــن دون ــاه، م ــان معن ــي الزم ــذي يعط ــان، ال الزم

ــمىٰ(. ــاه الأس ــي معن ــان التاريخ ــي للزم ــي يعط ــوره الخف ــاه، إنَّ حض ــن الاتِّ م

التحليل:

ــة  ــان( كحقيق ــام الزم ــوم )إم ــان مفه ــرأ كورب ــف يق ــص كي ــذا الن ــر ه يُظه

ــراءات  ــن الق ــف ع ــر يختل ــذا التفس ــاه. ه ــي معن ــن التاريخ ــح الزم ــة تمن ميتافيزيقي

ــية  ــروف سياس ــت في ظ ــة اختف ــخصية تاريخي ــام ش ــرىٰ في الإم ــي ت ــة الت التاريخاني

ــة. معيَّن

 Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, pp. 110-120.:1. راجع
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 205.
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د شــخصية تاريخيــة، بــل هــو مبــدأ وجــودي  عنــد كوربــان، الإمــام ليــس مجــرَّ

ــر كوربان بفلســفة الســهروردي  اهــه ومعنــاه. هــذه الرؤيــة تعكس تأثُّ يمنــح الزمــن اتِّ

ــور)1(. وعلم الحض

النص الرابع: العلاقة بين الإمام المهدي والمسيح ݟ:

En Islam Iranien, Vol. 4 :النص الفرنسي الأصلي مقتبس من

"La venue du douzième Imam coïncidera avec la seconde venue du 

Christ .Tous deux se manifesteront ensemble pour accomplir la promesse 

divine .Le Christ priera derrière l'Imam ,reconnaissant ainsi la primauté 

de l'Imamat sur la prophétie dans l'ordre de la guidance spirituelle)2(".

الترجمة:

 ٰ )مجــيء الإمــام الثــاني عــر ســيتزامن مــع المجــيء الثــاني للمســيح. ســيتجلَّ

كلاهمــا معــاً لإتمــام الوعــد الإلهــي. ســيصلي المســيح خلــف الإمــام، معترفــاً بذلــك 

ــة(. ــة الروحي ــة الهداي ــوة في مرتب بســيادة الإمامــة عــىٰ النب

التحليل:

هــذا النــص يعكــس رؤيــة كوربــان للعلاقــة بــن الإمــام المهــدي ¨ 

ــن  ث ع ــدَّ ــي تتح ــامية الت ــات الإس ــتند إلٰى الرواي ــة تس ــي رؤي ــيح ݠ، وه والمس

ــان. ــر الزم ــيح في آخ ــزول المس ن

.Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, pp. 200-215 :1. راجع
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 215.
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عنــد كوربــان، المســيح يعــرف بســيادة الإمــام، ممــا يعكــس فكــرة أنَّ الإمامــة 

هــي الوجــه الباطنــي للنبــوة.

ــوة  ــن النب ــة ب ــم العلاق ــي في فه ــه الباطن ــع منهج ــجم م ــر ينس ــذا التفس ه

والإمامــة)1(.
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